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الصليب المفرح
)97( عظة عشية عيد الصليب – )يو8: 28- 42(

  مبــارك الــرب إلهنــا الــذي أعطانــا بركــة هــذا العيــد المقــدس، والــذي أفــاض 
علينــا بــكل عطيــة صالحــة وكل بركــة روحيــة مــن قِبَــل صليبــه المُحيــي.

  الصليــب فــي مســيحيتنا يــا أحبائــي هــو مصــدر كل فــرح، وكل قــوة، 
وكل بركــة ســماوية.. ويتحــدث الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد 
الخــاص الــذي تــم علــى خشــبة الصليــب، ويرتــل داود النبــي فــي المزمــور

ملــك علــى  قــد  »الــرب  ويقــول: 
الشــعوب«..  فلتتهلــل  خشــبة 
الصليــب  علــى  مَلــك  قــد  الــرب 
فلتتهلــل الشــعوب »للــرب الأرض 

وملؤهــا«. 
قلــوب  علــى  المســيح  يســوع  ربنــا  مَلَــك  أحبائــي  يــا  الصليــب  وعلــى    
المؤمنيــن.. وهــذا إتمامًــا لقولــه »وأنــا إن ارتفعــت إلــى فــوق أجــذب إلــيَّ 
الجميــع«.. مــن أجــل هــذا تؤمــن كنيســتنا المقدســة بإحساســها الروحــي 
العميــق؛ أن ملكــوت ربنــا يســوع المســيح قــد بــدأ مــن علــى الصليــب.. ولا 
نشــارك اليهــود فــي فكرهــم البتــة بــأن للمســيح مُلــك ألفــي علــى الأرض، 
أوأنه ســيأتي ليملك مُلكًا ماديًا على الأرض، لكننا نؤمن وتؤمن الكنيســة 
تتهلــل  هــذا  أجــل  مــن  الخشــبة  علــى  ملــك  قــد  الــرب  أن  أعماقهــا  مــن 

الشــعوب.
  وهنــاك فــي العهــد القديــم إشــارات كثيــرة تشــير إلــى صليــب ربنــا يســوع 
المســيح واهــب الحيــاة، هــذا الصليــب الــذي رافــق شــعب الله فــي رحلــة 

غربتــه فــي العالــم..
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فــي البريــة نجــدأن  الــذي ســارها هــذا الشــعب  نــدرس الرحلــة   وعندمــا 
الصليــب واضــح جــدًا.. فالعصــا التــي ضُــرب بهــا البحــر الأحمــر وانشــق 
إلــى نصفيــن وهُــزم فرعــون وكل جيوشــه؛ هــي رمــز للصليــب المقــدس 

الــذي بــه سُــحِقَ الشــيطان تحــت أقــدام الصليــب.
أشــداء  أعــداء  أمامهــم  ووجــدوا  البريــة  فــي  الشــعب  خــرج  وعندمــا    
)عماليــق( صرخــوا إلــى موســى وقالــوا لــه هــل أتيــت بنــا إلــى هنــا لتدفننــا 
فــي البريــة.؟!  فطلــب الــرب مــن موســى أن يقــف طــوال اليــوم رافعًــا 
ذراعيــه إلــى فــوق كمثــال الصليــب، وطــوال رفــع ذراعيــه كان الشــعب 
يحــارب وينتصــر، وعندمــا يتعــب مــن رفــع ذراعيــه كان ينزلهمــا إلــى أســفل 
ويســأل عــن الشــعب فيُقــال لــه أنــه هُــزم.! فعرفــوا أن ســر النصــرة فــي 
ارتفــاع القلــب، فينتبــه الإنســان مــن غفلتــه علــى مثــال الصليــب لأن بهــذه 

العلامــة نســتطيع أن نســحق كل قــوات الشــيطان.
 عندمــا ســار الشــعب فــي البريــة -بريــة غربــة هــذا العالــم- عطــش إلــى 
المــاء الحــي.! ولــم يجــدوا فــي البريــة مياهًــا عذبــة؛ بــل مضــوا ووجــدوا 
مياهًــا مُــرة.. فأخــذ موســى مــن شــجرة ووضعهــا فــي البئــر فصــارت للحــال 
مياهــه حلــوة.. وكانــت هــذه الشــجرة إشــارة لصليــب ربنــا يســوع المســيح، 

ل المــرارة التــي فــي حياتنــا إلــى حــاوة. الــذي حــوَّ
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الأرض  علــى  كبشــر  حياتنــا  أن  نعتبــر  أحبائــي  يــا  هــذا  أجــل  مــن    
دون   صليــب هــي حيــاة مُــرة بالرغــم مــن أن لهــا مظهــر الحيــاة، وعندمــا 
يمســها صليــب ربنــا يســوع المســيح تتحــول إلــى ميــاه حلــوة.. فــكل مــا فــي 
العالــم مــرار، ونهايــة كل لذَّاتــه وشــهواته وممتلكاتــه مــرار.. ولكــن عندمــا 
يتلامــس الإنســان مــع صليــب ربنــا يســوع المســيح؛ تتحــول كل مــرارة 
فــي حيــاة الإنســان إلــى حــاوة.. فصليــب ربنــا يســوع المســيح هــو واهــب 
الحيــاة، الــذي عندمــا أرادوا أن يكتشــفونه مــن بيــن الصلبــان الثلاثــة، 

أحضــروا ميتًــا ووضعــوا عليــه الصليــب..
  وعندما وضعوا عليه الصليب الأول لم يحدث شيء، وعندما وضعوا عليه 
الثانــي لــم يحــدث شــيء، أمــا عندمــا وضعــوا عليــه الصليــب الثالــث -صليــب 
ربنا يسوع المسيح- قام الميت في الحال.. هذا الصليب المُحيي الذي يخلق 

من الموت حياة، والواهب الحياة للإنسان.
  من أجل هذا يا أحبائي تأمل آباؤنا القديســون في صليب ربنا يســوع، 
واعتبــروا أن الحيــاة دون صليــب هــي بالضبــط كمثــل العُــرس الــذي بــا 
عريــس.. ومــن أجــل هــذا أيضًــا كان تعليــم ربنــا يســوع لنــا أن نحمــل 
ل حيــاة الإنســان  صليبــه كل يــوم ونتبعــه.. فالصليــب هــو الــذي قــد حــوَّ
مــن المــرارة إلــى الحــاوة، والصليــب هــو مصــدر الفــرح والقــوة والنصــرة.

  هــل تظنــون أن كنيســتنا العظيمــة بتاريخهــا القديــم كان مــن الممكــن 
أن تكــون كنيســة جميلــة وكنيســة قويــة لــولا أنهــا كانــت ممتلئــة بالصلبــان 
والضيقــات والاضطهــادات والشــهداء الذيــن أصبحــوا فــي عددهــم نصــف 
شــهداء العالــم.؟! هــل كان مــن الممكــن أن تكــون هــذه الكنيســة حلــوة 
مــن  كان  هــل  بهــا.؟!  سُــفك  الــذي  الــدم  كنيســة عظيمــة دون  وتكــون 

الممكــن أن تكــون كنيســة قويــة دون صليــب ربنــا يســوع المســيح.؟
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  لأجــل هــذا يــا أحبائــي عندمــا تختــار الكنيســة لنفســها الطريــق الــذي 
بــا صليــب، وترفــع عنهــا كل تعــب وكل جهــد فــي الصــاة، وكل جهــد 
فــي الأصــوام وكل جهــد فــي احتمــال أتعــاب هــذا العالــم؛ تصبــح كنيســة 
مُترفهــة قــد خلعــت عنهــا ثــوب الصليــب ولبســت ثــوب الراحــة، عندئــذٍ 
تُصبــح كنيســة فاتــرة.. فالصليــب هــو مصــدر الحــاوة التــي فــي كنيســتنا.. 
اســألوا بحــق الذيــن وقعــوا فــي ضيقــة وفــي حــزن وفــي ألــم، هــل أســعفهم 

فــي هــذا الحــزن غيــر صليــب ربنــا
ل حزنهم يسوع المسيح الذي قد حوَّ

المادي إلى فرح.؟
  من الممكن أنني عندما أصل إلى 
صليــب ربنــا يســوع وأدرك كــم احتمــل 
مــن أجلــي؛ تتلاشــى كل أتعابــي فــي 
صليــب الــرب يســوع.. .. فصليــب 
ربنــا يســوع المســيح هــو الــذي كان 
البشــرية كلهــا، لأن  فــرح  فــي  ســببًا 

بواســطته صــار الخــاص..

  اســأل الإنســان الــذي انتصــر علــى الخطيــة بقــوة الصليــب، وقــل لــه مــا 
هــو مصــدر فرحــك وســعادتك.؟ »إن حرركــم الابــن بالحقيقــة تكونــون 
إليــه وهــو  أنظــروا  مُقيَّــدون.؟  أحــرارًا«.. وكيــف يحررنــا الابــن ونحــن 
مُقيَّــد علــى الصليــب ورجــاه ويــداه مربوطتــان بعنــف لأن هــذا هــو مــكان 
الخــاص، ولا يمكــن أن ينــزل ربنــا يســوع المســيح عــن الصليــب لأنــه 
كان مُقيَّدًا.. فكانت تقيده المســامير إذًا لا يمكن أن ينزل، ولا يمكن أن 
نتقابــل معــه إلا عنــد الصليــب.. لمــاذا قُيِّــدت يــا ربــي.؟ هــذه القيــود التــي 

ــدت بــدلًا منكــم.!  قيــدت البشــرية كلهــا، لقــد قُيِّ
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  تصــوروا يــا أحبائــي أننــا قــد صرنــا أحــرارًا مــن عبوديــة إبليــس، وصرنــا 
فــي حياتنــا، وذقنــا حــاوة  أحــرارًا مــن عبوديــة جهنــم، وصرنــا أحــرارًا 
الحريــة فــي المســيح يســوع.! حتــى أن بولــس الرســول تحــدث عــن الفــرح 
والســام مــن أعمــاق ســجن فيلبــي، لأنــه كان فــي عمــق الحريــة.. وبالرغــم 
مــن أن القيــود كانــت فــي يديــه قــال أنــا ســفير فــي سلاســل.! كــم كان فــرح 
ــد بالسلاســل  الرســول بولــس بهــذه السلاســل.! لأن ربنــا يســوع المســيح قُيِّ

مــن أجلــه، فاعتبــر أن قيــوده بالسلاســل هــي عُمــق الحريــة.
  لقد سقطنا جميعًا يا أحبائي تحت عبودية إبليس، وفي كل يوم نسقط 
أيضًــا تحــت عبوديــة الخطيــة، ولكــن إن كان لنــا شــركة فــي صليــب ربنــا 
يســوع المســيح، وتأمــل مُقــدس بــه، وارتبــاط بشــخصه المبــارك، ووضعنــا 
الصليــب أمامنــا وأمــام أعيننــا »أنتــم الذيــن قــد رســم أمامكــم يســوع وإيــاه 
مصلوبًــا«.. ســتتحول يــا أحبائــي مــرارة الخطيــة فــي حياتكــم إلــى فــرح 
وإلــى حُريــة وإلــى ســام.. ســام الله الــذي يفــوق كل عقــل.. هــل نســتطيع 
أن نضمــن ســام العالــم فــي وســط تجاربــه وقذاراتــه التــي يفاجئنــا بهــا كل 
يــوم.؟ لكــن عندمــا نحمــل صليــب ربنــا يســوع المســيح بصــدق وبفــرح، 

فحينئــذٍ تتحــول حياتنــا مــن حيــاة مُــرة إلــى حيــاة حلــوة مثمــرة.
  تعالــوا إلــى صليــب ربنــا يســوع المســيح مــكان المحبــة الإلهيــة وانظــروا 

إليــه وهــو مُعلَّــق علــى الصليــب..
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. وانظروا إلى الأشــواك المغروســة في جبينه المقدس؛ نظير كل شــوكة 
للخطيــة فــي جبينه.. 

. وانظــروا إلــى الطعنــة التــي فــي جنبــه؛ نظيــر كل قســوة فــي حياتنــا 
بالخطيــة..  والتمســك 

. وانظروا إلى أرجله المُقيَّدة؛ نظيرًا لأرجلنا التي فعلت الإثم..
. وانظروا إلى لسانه العفيف؛ نظيرًا للساننا المُلوث بالكلمات الرديئة.. 

. وانظروا إلى جبينه الطاهر والأشواك بها؛ نظيرًا لأفكارنا الرديئة.. 
إلــى احتمالــه ظُلــم الأشــرار؛ نظيــرًا لعــدم احتمالنــا لأفعــال  . وانظــروا 

الآخريــن.. 
. وانظــروا إلــى محبتــه الإلهيــة، أن الإلــه يُعلَّــق علــى خشــبة العــار؛ لأنــه  

ملعــون كل مــن عُلِّــق علــى خشــبة.. 
ــم فــي شــخص ربنــا يســوع علــى  . وانظــروا إلــى الحــب الإلهــي المُجسَّ

الصليــب.. خشــبة 
 

 هــل كان مــن الممكــن أن نصــل إلــى أعمــاق محبــة الله دون الصليــب.؟! 
كاذب ذاك الإنســان الــذي يقــول أنــه يحــب الــرب يســوع دون الصليــب..
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   فــأي إنســان فــي أيــة ديانــة فــي العالــم يســتطيع أن يقــول أننــي أحــب 
الله إلا أنــه كلام عابــر.. حيــث لا يمكــن أن تأتــي المحبــة إلا تحــت أقــدام 

الصليــب، عندمــا نــراه مُعلَّقًــا ومصلوبًــا لأجلنــا.

  لذلــك يــا أحبائــي وبإيجــاز عندمــا نضيــع علــى أنفســنا كمؤمنيــن هــذه 
الفرصــة المقدســة -فرصــة التأمــل بصليــب ربنــا يســوع المســيح- تفقــد 
ل الصليــب إلــى مُجــرد شــك أو  حياتنــا أعظــم مــا فيهــا.. وعندمــا يتحــوَّ
قــد وُضــع  بينمــا  تعــب..  بــا  بهــا تُصبــح حياتنــا  نتحلَّــى  حُلــي  مُجــرد 
الصليــب للاختبــار، لنتــذوق آلامــه، ونتــذوق مرارتــه، ونتــذوق حلاوتــه، 
ونتــذوق فرحــه، ونتــذوق حريتــه، ونتــذوق موتــه، ونتــذوق قيامتــه أيضًــا.. 
فيصبــح الصليــب موضــع اختبــار. بإيجــاز، كيــف يصيــر هــذا موضــع 

اختبــار فــي حياتنــا.؟  

  الصليــب يــا أحبائــي هــو المقيــاس 
وكل  حياتنــا  كل  عليــه  نقيِّــم  الــذي 
أعمالنــا وكل خدمتنــا علــى الأرض.. 
إن كانــت خدمــة فــي المســيح يســوع؛ 
فلتكن مُشــابهة لصليب ربنا.. خدمة 
احتمــال، خدمــة حــب، خدمــة بــذل، 
خدمــة إنــكار ذات.. إن كان عمــاً 
فــي هــذه الحيــاة أو إن كانــت مُعاملــة 
صليــب  فليكــن  للآخريــن؛  أيضًــا 
المقيــاس  هــو  المســيح  يســوع  ربنــا 

لأعمالنــا.
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. هــل تُقيَّــم أعمالنــا علــى أســاس أننــا نحمــل صليــب ربنــا يســوع المســيح 
فــي كل لحظــة.؟ 

. هــل أحتمــل أخــي واحتمــل صديقــي وأحــب جــاري وأحــب أخــي كمــا 
أحبنــي ربنــا يســوع علــى الصليــب.؟ 

. هــل أتطلــع إليــه وأقــول لــه لقــد احتملــت مــن أجلــي وأنــا أيضًــا احتملــت 
مــن أجلــك.؟ 

. هــل أحتمــل بأننــي أنفــذ وصيــة المســيح محبــة فــي الــذي عُلــق علــى 
الصليــب.؟ 

  وأُقيّــم حديثنــا فــي العالــم علــى الصليــب أيضًــا.. ويقــول الرســل الأطهــار   
أنهــم خرجــوا فرحيــن لأنهــم حُســبوا أهــاً أن يهانــوا مــن أجــل اســم الله.. 
ونقبــل كل ألــم فــي هــذا العالــم مــن أجــل المســيح، وكل تجربــة نقبلهــا 
بشــكر محبــة فــي المســيح؛ تصبــح لنــا شــركة آلام لربنــا يســوع المســيح.. 
وكل تجربــة وكل حــزن وكل ألــم نقبلــه فــي شــخص المســيح المصلــوب 

لأجلنــا؛ يصبــح مصــدر فــرح وتعزيــة.

  الآن يــا أحبائــي لنكتشــف بعمــق هــذا الكنــز المخفــي الــذي تحــدث 
عنــه ربنــا يســوع المســيح، الــذي هــو ملكــوت الله.. لأن ربنــا قــد مَلَــك 
علــى خشــبة، ونكتشــف أعمــاق الصليــب، وأعمــاق حــب الله.. الطريقــة 
ل المــرارة  التــي نقيِّــم بهــا أعمالنــا.. والحــاوة فــي مســيحيتنا التــي تحــوِّ
إلــى الحــاوة، لنختبــر الحريــة، لنختبــر القداســة، لنختبــر الحــب، لنختبــر 

التضحيــة والبــذل عندمــا نتأمــل فــي الصليــب المُقــدس.

 إلهنــا الصالــح قــادر أن يمــأ حياتنــا مــن اختبــارات صليبــه ببركــة هــذه 
الليلــة المقدســة.

لإلهنا المجد الدائم أبديًا.. آمين.
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